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   :الملخص

 على الفرنسیة الاستعماریة السلطات عملت للجزائر الفرنسي الاحتلال بعد

 الأوقاف على المبكر اعتدائه في ذلك تجسد وقد للجزائریین، الإسلامیة الهویة طمس

 التوسع سیاسة ضد حاجزا الأوقاف نظام في وجدت قد أنها باعتبار الإسلامیة

   .قتصاديالا والاستنزاف الاستیطاني

 أساسیة واحتیاجات خدمات من الأوقاف هذه تؤدیه الذي بالدور فرنسا لمعرفة ونظرا

 تم والذي م1830 سبتمبر 8 قرار بإصدار فقامت علیه، القضاء إلى عمدت للسكان

 مؤسسات تصفیة إلى ذلك وراء من هادفة م1830 دیسمبر 7 غایة إلى تأجیله

 حتى العقاري والتبادل التجاري التعامل نطاق في الوقفیة الأملاك وإدخال الأوقاف

 مختلف إلى القرارین هذین بمحض الآثمة أیادیها فامتدت ،امتلاكها للأوربیین یسهل

  .والمصادرة بالنهب الأوقاف أملاك
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  .الفرنسي استعمار جزائریین، ،مسلمین ،قرار ،أوقاف :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

          After the French occupation of Algeria, the French 

colonial authorities worked to obliterate the Islamic identity of 

the Algerians, and this was embodied in his early aggression 

against Islamic endowments, as it found in the endowment 

system a barrier against the policy of settlement expansion and 

economic depletion. 

Due to France's knowledge of the role these endowments play in 

basic services and needs of the population that they deliberately 

eliminated, it issued a decision of 8 September 1830, which was 

postponed until 7 December 1830, aiming behind this to 

liquidate endowment institutions and introduce endowment 

property in the scope of commercial transactions so as to 

facilitate Europeans Own it. 

Keywords: Endowments, decisions, Muslims, Algerians, 

colonization of the French  
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  : مقدمة.1

على  ةالفرنسی الاستعماریةالفرنسي للجزائر عملت السلطات  الاحتلالبعد 

 المبكر على الأوقاف اعتدائهفي  طمس الهویة الإسلامیة للجزائریین، وقد تجسد ذلك

إحدى العراقیل الحائلة ضد أنها قد وجدت في نظام الأوقاف  باعتبارالإسلامیة 

، ونظرا لمعرفة فرنسا بالدور الذي الاقتصادي والاستنزاف الاستیطانيسیاسة التوسع 

 أساسیة للسكان عمدت إلى القضاء علیه، واحتیاجاتمن خدمات  الأوقافتؤدیه هذه 

م 1830دیسمبر  7والذي تم تأجیله إلى غایة م 1830سبتمبر  8مت بإصدار قرار فقا

هادفة من وراء ذلك إلى تصفیة مؤسسات الأوقاف وإدخال الأملاك الوقفیة في نطاق 
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أیادیها  فامتدت، امتلاكهاالتعامل التجاري والتبادل العقاري حتى یسهل للأوربیین 

الأوقاف بالنهب والمصادرة بدعوى  أملاك مختلف إلىبمحض هذین القرارین الآثمة 

والغیاب وتارة أخرى عقابا  ورغالشمشاریع المنفعة والصالح العام، وتارة بدعوى 

السیاسة تمثل تفیما : نتساءلوفي هذا السیاق  وتنكیلا بالجزائریین ومشاعرهم،

م  1830 سبتمبر 8 من خلال قراري الأوقاف في الجزائر اتجاه الفرنسیة الاستعماریة

 اتجاهالفرنسیة  الاستعماریةالسیاسة لذا سنحاول التعرف على   ؟م1830 دیسمبر 7و

مضمون و  م،1830 سبتمبر الثامن من قرارمضمون عرض من خلال الأوقاف 

  .وأهم النتائج المترتبة على ذلك م1830 دیسمبر القرار الصادر في السابع من

   :نسيالفر  الاحتلالأهم مؤسسات الأوقاف في بدایة  .2

مؤسسة أوقاف الحرمین لقد عرفت الجزائر عدة مؤسسات وقفیة منها          

أوقاف أوقاف سبل الخیرات، و و  مـؤسسة أوقاف الجامع الأعظمالشریفین، و 

وأوقاف ، أوقاف الإنكشاریة، وأوقاف الزوایا والأضرحة، و أوقاف الأشرافالأندلسیین، و 

 الاحتلالبعد ، ولكن 1وأوقاف بیت المال ،"الطرق والعیون والسواقي"المرافق العامة

، على وقافعلى مختلف أملاك الأ الاستیلاءالفرنسي للجزائر سارعت فرنسا إلى 

أنها  الممتلكات الإسلامیة إلا باحترام الاستسلامتعهدت في معاهدة ها الرغم من أن

   .ضد الأوقاف اتقرار مختلف النكثت بعهودها وقامت بإصدار 

  :الأوقاف اتجاه م1830 دیسمبر 7و سبتمبر 8 يقرار ل یلكلوز إصدار  .3

  :1830سبتمبر 8مضمون قرار  – 1.3

ما كاد یمر شهران على سقوط مدینة الجزائر بید قوات الجیش الفرنسي حتى        

الفرنسیة أول قرار یثبت بأنها قد ضربت ببنود معاهدة  الاستعماریةأصدرت الإدارة 

أملاك، وهو القرار الصادر في  احترامخص عرض الحائط فیما ی الاستسلام

م، والذي ینص عن إنشاء قطاع أملاك الدولة تحت تسمیة 1830سبتمبر08
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، ویذكر 2، وضم الأراضي التي كانت بید السلطة التركیة إلى هذا القطاع"الدومین"

   :3م یحتوي على سبعة مواد نذكر منها1830سبتمبر 8بأن قرار " أومیرا"

على أملاك  الاستحواذى على أن للسلطات الفرنسیة لها الحق في المادة الأولنصت 

موظفي الإدارة التركیة وبعض الأعیان من الكراغلة والحضر بالإضافة إلى بعض 

وبالتالي فإن هذه المادة تقر بأن كل  ،4الأوقاف التابعة لمؤسسة الحرمین الشریفین

ت والمؤسسات، مهما كانت الدور والدكاكین والمخازن والحدائق والأراضي والمحلا

، أو التي والأتراك الذین خرجوا من الجزائرطبیعتها التي كان یشغلها الداي والبایات، 

بأن هذا " دوفو"، ویرى 5ولة الفرنسیةدتضم إلى أملاك ال باسمهمن أناس یشغلها الآ

بع لا على الأملاك الوقفیة التابعة لمكة والمدینة، وهي بالط الاستیلاءالقرار أدى إلى 

تخص الأتراك لوحدهم بل كان جمیع السكان یساهمون فیها، وعلى الرغم من ذلك 

، ویجب "الدومین"فقد أعلنت فرنسا بأن كل تلك الأملاك تدخل ضمن أملاك الدولة 

  6أن تستثمر لحسابها

المادة الثانیة نصت على أن كل الأشخاص سواء كانوا مالكین أو مستأجرین أما 

من تاریخ  ابتداءسابقا، هم ملزمون وفي أجل أقصاه ثلاثة أیام للأملاك المذكورة 

إعلان القرار بتقدیم تصریح یتضمن طبیعة ووضعیة ومساحة الأملاك التي ینتفعون 

، ومن 7بها أو یسیرونها، وكذا تقدیم كشف للمداخیل أو الكراء، وتاریخ آخر دفع

كآخر أجل فقط لإثبات  أغرب ما نص علیه هذا القرار الجائر أنه قدم ثلاثة أیام

، فقد حمل انتظارسوف تقوم بمصادرتها بدون  الاحتلالالملكیة وإلا فإن سلطات 

هذا القرار في مضمونه الكثیر من الظلم  والجور والتعسف وخلفا للعهود، ومما نص 

تلك الأملاك علیهم أن یتقدموا  علیه في إحدى مواده أن كل الأفراد الذین تخضع لهم

حسین باشا الذي أصبح منفیا والوزراء والإنكشاریة الذین وصلوا إلى  بما في ذلك(

في ظرف ثلاثة أیام من نشر القرار بإثبات البیانات ) ! .الخ... الأناضول، والبایات
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التي تحتوي على طبیعة ووضع وكمیة الأملاك التي في حوزتهم، وكمیة الدخل منها، 

  .8دفع أو الأجر الذي ینجر عنها، و أخیرا مدة آخر

سجلات مفتوحة لهذا الغرض  التدوین في على ضرورة نصت المادة الثالثةأما 

لرابعة فقد تضمنت تهدیدات حادة بشأن ضرورة ، أما بالنسبة ل9بمصالح البلدیة

أن كل فرد خاضع لهذا التصریح ولم  ، حیث جاء فیها10التصریح بالأملاك المذكورة

رامة لا تقل عن قیمة مداخیل هذا العقار أو یقم به في الآجال المحددة یعاقب بدفع غ

كرائه لمدة سنة كاملة وسیكون مجبر على دفع الغرامة عن طریق العقوبات الأكثر 

  .11صرامة

أن كل شخص یدلي إلى الحكومة الفرنسیة بتواجد ملك  ومما جاء في المادة الخامسة

أما  ،12غیر مصرح به له الحق في نصف الغرامة التي یتعرض لها كل مخالف

على أن حصیلة الغرامات ستدفع إلى خزینة المقتصد المالي  فنصت المادة السادسة

أن المفتش العام للمالیة والمقتصد فنصت على  المادة السابعةأما  ،13للجیش الفرنسي

  .14هذا القرارالرسمي لتنفیذ الالمالي للجیش هما مكلفان ب

 5 الاستسلاملخامس من معاهدة للبند ا انتهاكارجال الدین هذا القرار  اعتبروقد 

تبقى ممارسة الدیانة المحمدیة حرة ولن ینال  «:، والتي جاء فیها15م1830جویلیة 

من حریة السكان من جمیع الطبقات، ولا من دیانتهم وممتلكاتهم وتجارهم 

  .16 »ذلك احتراموإن القائد العام یتعهد بشرفه على ... وصناعتهم

سبتمبر  8الإدارة الفرنسیة بشأن الأوقاف في قرار ذتهااتختمثلت الخطوة الأولى التي 

م، الذي تضمن كما رأینا مصادرة أملاك موظفي الإدارة التركیة السابقة، 1830

بالإضافة إلى أوقاف مكة والمدینة، فكانت أول ضربة توجه للإرث الثقافي والهیكل 

ع لمكة والمدینة إلى للجزائریین، فقد لقي قرار ضم الأملاك الوقفیة التاب الاجتماعي

من طرف أعیان مدینة الجزائر وعلمائها  واحتجاجا استنكارامدیریة أملاك الدومین 
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وفقهائها، وكان في طلیعتهم المفتي ابن العنابي، وابن الكبابطي، وحمدان خوجة، 

بأن أملاك مكة والمدینة لیست ملكا  الاستعماریة، الذین أوضحوا للإدارة 17وبوضربة

نما هي جزائریة من مصادر مختلفة وأن وكلاءها في الغالب هم جزائریون للأتراك، وإ 

عن القرار المتعلق " كلوزیل"تراجع  الاحتجاجأیضا من مدن مختلفة، وأمام هذا 

 قرارهیقوم بمراجعة " كلوزیل"جعل  ، وهذا ما18لاء على أوقاف مكة والمدینةیستبالا

لموقوفة لصالح مكة والمدینة أن الأملاك ا: وأضاف إلیه فقرة معدلة تنص على

  .19ستبقى تدار من طرف وكلاء مسلمین مختارین وتحت رقابة الحكومة الفرنسیة

قرارا ثانیا یكفل لنفسه حق التصرف في الأملاك الدینیة، " كلوزیل"وسرعان ما أصدر 

أن الحكومة الفرنسیة هي التي حلت محل الحكومة  باعتباروتوزیعها بالتأجیر والكراء 

عنها وعن توزیع ریعها للمستحقین، إلا أن  المسئولةئریة في إدارة الأوقاف، وأنها الجزا

عملیة المصادرة هذه لم تتم لحساب الجهات التي وقفت علیها هذه الأملاك بل تمت 

یرفض  احترامهلحساب الحكومة الفرنسیة، فحتى الجانب القانوني الذي تدعي فرنسا 

  .20لیست ملكا للسلطة التركیة بل مستقلة عنها على ملكیة هي في الأصل الاستیلاء

  :م1830دیسمبر7مضمون قرار  -2.3

من حریة  الاستعماریةم مكن السلطات 1830دیسمبر7بأن قرار " دوفو"یذكر         

التسییر والتصرف في الأوقاف الإسلامیة بعد أن أصبحت تحت تصرف مصلحة 

، 22یحتوي على ثمانیة مواد قرارذا الهبأن " أومیرا"، ویضیف 21أملاك الدولة الفرنسیة

مكملا للقرار الأول الذي ینص على ضم الأملاك الدینیة هذا القرار " دوفو"ویعتبر 

مهما كان نوعها ووضعها في ید مصلحة أملاك الدولة الفرنسیة، ویشمل هذا القرار 

مختلف مؤسسات الأوقاف كأوقاف مكة والمدینة وأوقاف المساجد وأوقاف الأندلس 

  :23جاء فیها ما یليأوقاف سبل الخیرات حیث و 
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كل المنازل والمتاجر والدكاكین والبساتین والأراضي على أن  المادة الأولى نصت

والمحلات، أو أیة مؤسسة أخرى، مهما كان ریعها، ونوعها، موجهة إلى مكة 

تصرف إدارة والمدینة، أو المساجد أو أیة جهات محددة، ستكون مستقبلا تحت 

ن، وهي التي تؤجرها وستحصل منها على المداخیل وتقدم عنها إلى كل من الدومی

على أن إدارة مصلحة أملاك الدولة هي التي فقد نصت  الثانیةأما ، 24یهمه الأمر

المقابل توجه كل مداخیل  وفيتتكفل بمصاریف الصیانة والمصاریف الأخرى، 

  . 25عقارات الأوقاف إلى هذه الإدارة

الأفراد من كل الأمم مالكین أو مستأجرین للعقارات هم على  ثةالمادة الثال ونصت

 بالتوجه إلىمن تاریخ نشر هذا القرار،  ابتداءمجبورون في مدة أقصاها ثلاثة أیام 

بإبراز مدیر الأملاك العمومیة على سجلات مفتوحة لهذا الغرض فهم مجبرون 

لدرجة التي لهم فیها طبیعة وحالة عقارات الأحباس وصلابة الأملاك من ا وتوضیح

سواء بالكراء أو بغیره وكذا مجموع المداخیل والكراء وكذا  والاستغلال الانتفاعحق 

تهم فرنسا بأن إدارة الدومین ستدفع لهم من حساب د، وقد وع26تاریخ آخر دفع

  .27الأوقاف ما یحتاجون إلیه شهریا

تون والقضاة والعلماء على أنه خلال ثلاثة أیام سیضع المف تنصفالمادة الرابعة أما 

وغیرهم من القائمین على إدارة الأوقاف، سیضعون لدى إدارة الدومین قائمة بأسماء 

المكترین وعقود الملكیة والأزمة والسندات والسجلات والوثائق التي تهم تسییرها، 

بالمحلات، وعلیهم أن یكتبوا علیها أیضا مبالغ الإیجار السنوي  اسمیةوكذلك قائمة 

   .28مدة آخر دفعلها و 

على مسیري الأملاك الدینیة العمومیة أن یقدموا كل  تنص فقد المادة الخامسةأما 

شهر كشفا إلى مصلحة أملاك الدولة، یتضمن مصاریف الصیانة والخدمات الخاصة 
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بالمساجد وأعمال الإحسان وغیرها من المصاریف التي كانت في العادة تؤخذ كمعونة 

  .29، وهذا ینطبق على أوقاف المساجد والزوایامن مداخیل هذه الأملاك

نصت على كل فرد خاضع للتصریح الموصف من قبل القرار  المادة السادسةأما 

الثالث والذي یعلن عنه في التصریح في الوقت المحدد سوف یحاكم بدفع غرامة لا 

تقل عن سنة من مدخول أو إیجار عقار غیر مصرح، وتدفع هذه الغرامة لصالح 

  .شفى، كما یمكن له أن یتعرض لعقاب جسديالمست

كل شخص یدلي للحكومة بوجود عقار  فقد جاء فیها على لمادة السابعةوبالنسبة ل

، أما 30غیر مصرح به له الحق في نصف الغرامة التي یحملها المخالف للقانون

  .تنص على أن المقتصد المالي مكلف بتنفیذ هذا القرار: المادة الثامنة

مادة السابعة من هذا القرار نجد بأن بعض الجزائریین قد لجأ للإدلاء ومن خلال ال

را لوجود مادة قانونیة تجعلهم ظعن بعض العقارات التي لم یصرح بها وذلك ن

مستفیدون بإغراءات مالیة في حالة الإبلاغ عن مخالفة الغیر، وهكذا ففي ظرف 

لأوقاف الإسلامیة رغم من وضع یدها على كل ا الاستعماریةوجیز تمكنت السلطات 

أن بعض العلماء والمفتون رفضوا إخضاع الحبوس إلى مدیریة الأملاك خاصة 

م یعد من أخطر القرارات 1830دیسمبر7قرار إن ، 31أوقاف الحرمین الشریفین

الصادرة في حق الشعب الجزائري، الذي نص بصراحة على حجز ممتلكات الأوقاف 

  .32لاك الدولة الجزائریةالإسلامیة والممتلكات التابعة لأم

  :نتائج القرارین على الأوقاف الإسلامیة للجزائریین .4

  : على أملاك الأوقاف ومنحها للأوربیین الاعتداء -1.4

قد فتح المجال أمام " كلوزیل"بموجب هذین القرارین الذین أصدرهما الجنرال        

 استغلاللخیریة، ومن أجل الأراضي الزراعیة التابعة للمؤسسات ا لامتلاكالفرنسیین 

تلك الأراضي الوقفیة لصالح المعمرین الأوروبیین قامت بإصدار عدة قرارات وقوانین 
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قد لجأت إلى فبذلك  الاستعماریة، ولم تكتفي الإدارة 33تحولها إلى أراضي ملكیة عامة

التحایل على الشرع الإسلامي حیث قامت بتأجیر هذه الأملاك للأوربیین بعقود 

المدى تمتد إلى تسعة وتسعین سنة، ولكن سرعان ما كانت تتنازل عن هذه طویلة 

الأملاك لمستأجریها بعد سنة أو سنتین فقط، مما یعني أن عملیة التأجیر هذه لم 

  .34نتكن سوى مجرد خدعة لتمنح تلك الأملاك للفرنسیی

  :على الأوقاف بإسم المصلحة العامة الاستیلاء -2.4

هذه البنایات الدینیة بإسم  استغلالكذلك بأنه قد تم " أومیرا"ویضیف         

المصلحة العامة أو من أجل فتح الطرقات لتأسیس الشوارع أو لتوسیع المدینة، 

، وهناك ما 35وهناك من البنایات التي تم تحویلها إلى مخازن وكنائس وساحات عامة

ئه لكبار التجار لتخزین وكرا استئجارهتم تحویله إلى مراكز طبیة وإداریة، ومنها ما تم 

بأن هذا القرار كان ضربة " هابار"، ویذكر 36...بضاعتهم ومنها ما تم بیعه وتهدیمه

 والاجتماعیةآثاره على الحیاة الدینیة  لانعكاسالدین والثقافة الإسلامیة  اتجاهقویة 

  .37للسكان

  : مصادرة أملاك الأوقاف وفرض الرقابة على الوكلاء -3.4

بتحدید الأملاك التابعة للأوقاف  تقام اتالقرار  هبأن هذ" یلیسيب"یذكر        

، وقد أعلن بأن هذه الأملاك تابعة ...الإسلامیة من منازل ومتاجر ودكاكین وأراضي

لمصلحة أملاك الدولة الفرنسیة وهذا ما جعل هذه المصلحة تفرض على المفتین 

والوثائق المتعلقة بها إلى  والعلماء والقضاة والوكلاء، بضرورة تسلیم كل السندات

وهذا ما مصلحة أملاك الدولة التي أصبحت تتحكم في مداخیل الأوقاف وتسییرها 

  .38أعدت للإنفاق في أوجه معینةها أن باعتبار یتنافى مع نظام الأوقاف

على أملاك عدیدة تابعة للأوقاف  الاستیلاءمن " كلوزیل" تمكن وبموجب هذه القرارات

 استولىالجنرال كلوزیل «في هذا المجال بأن " حمدان خوجة"ذكر الإسلامیة، حیث ی
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على  استولىكما  على ضیعة ضریح والي دادة التي كانت تابعة للمؤسسات الخیریة

" أجیرون"، ویذكر 39»وتدعى الیوم دار المربعة الأغا باسمضیعة كبیرة كانت تعرف 

 انتزعهاي دادة بعد أن تحصل على ضیعة وال" كلوزیل"صرح بأن قد " بیرتیزین"بأن 

  .40بالقوة من وصي على أطفال یتامى

الفرنسیین في هذه الفترة فقد بلغ  المسئولینوحسب البحث الدقیق الذي قام به بعض 

ویذكر ، 41بنایة 188عقارا، وتصرف الفرنسیون في  1419عدد الأملاك الوقفیة 

 الاستیلاءلفترة من الفرنسیة تمكنت خلال هذه ا الاستعماریةبأن السلطات " كلاین"

لحرمین لعمارة تابعة   55احتلالفنادق، كما أنه تم  4حانوتا و 60منزلا و 114على 

 29ملكیة تابعة لمؤسسة أوقاف الجامع الأعظم، بالإضافة إلى  11الشریفین، و

مسكنا تابعا للخواص وعدد كبیر من المساجد والزوایا، وقد بلغ مجموع هذه العقارات 

   .42عقار 273حوالي ینالقرار  ینعلیها بعد إصدار هذ لاءالاستیالتي تم 

  : على أوقاف الحرمین الشریفین الاستیلاء -4.4

أما بالنسبة لنتائج القرار على مؤسسة أوقاف الحرمین الشریفین فنجد بأن        

 ورفضوا قرار ضم أوقافمعارضة شدیدة " كلوزیل"العلماء والأعیان قد عارضو 

 الاستعماریةأملاك الدولة الفرنسیة، مما جعل السلطات  إلى مصلحة الحرمین

الفرنسیة تتراجع عن قرارها وتركت مهمة تسییر مؤسسة أوقاف الحرمین الشریفین في 

، وعلى الرغم  43ید الوكلاء المسلمین المشرفین علیها ولكن تحت رقابتها وتصرفها

ملكیة تابعة  55على  استولىبأن الجیش الفرنسي  "بیشون"قد ذكر السید فمن ذلك 

   .44وهذا ما أدى إلى تراجعها م1832- 1830لأوقاف الحرمین الشریفین ما بین سنة 

إلى فقراء الحرمین " الصرة"توجیه المبالغ المالیة  الاستعماریةت الإدارة منع وقد

محبوب  2000الشریفین التي كانت توجه في فترة الحج، والتي كانت تقدر بحوالي 

من وهذا ما یظهر  ،45فرنك ذهبي فرنسي 15000إلى  14000ي ذهبي الذي یساو 
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على أوقاف مكة والمدینة، وهي صدقة منا  استولوا...«": حمدان خوجة"خلال شكایة 

وأخذ ما كان عند الوكیل من النقود نطلب ردها ...الحرمینومن والدنیا على فقراء 

ى وما یثبت ذلك أنها لم وإن الحكومة الفرنسیة لم تهتم بهذه الشكاو  ،46»...كما كانت

معا  الاثنینم بل إكتفت بدمج 1830دیسمبر7م و1830سبتمبر8 يتقم بإلغاء قرار 

  . 47أثناء التطبیق

   :والطرق تصفیة أوقاف العیون -5.4

 لقد كان لهذا القرار دور كبیر في تصفیة مؤسسة أوقاف العیون، خاصة وأن        

جز أوقاف العیون وتسلیمها إلى مهندسین لم تجد صعوبات في ح الاستعماریةالإدارة 

 ،إلا48فرنسیین بحجة ضعف الأمناء الذین لم تكن لهم القدرة الكافیة للقیام بهذا العمل

  أن هؤلاء المهندسین سرعان ما 

تحكم بسبب النقص في تزوید مدینة الجزائر بالمیاه،  فشلو في تسییرها مما أدى إلى

عدم صیانة و  ،ه من مخازن وعیون وقنواتعناصر الجیش الفرنسي في موارد المیا

، وأن وكیل أوقاف العیون بالجزائر كان دخله السنوي من عائدات  49تالسواقي والقنوا

وهذا ما  للاحتلالفرنك في السنوات الأولى  150,000الأوقاف التابعة له یقدر بـ 

   50یؤكد ضخامة عائداتها

على  الاستیلاءلفرنسیة تمكنت من ا الاستعماریةبأن الإدارة " حمدان خوجة" وقد ذكر

بیوت الخلاء، وهي میاه جاریة وقفت على المسلمین وعلى من أراد قضاء حاجته 

للتجار وهي جملة من أوقاف المسلمین  واكتروهایتوضئون منها، أخذها الفرنسیون 

الفرنسیة من  الاستعماریةولم تكتفي السلطات ، 51حتى لا ینجس الناس الأزقة

 ،52تخریب العیون وقنواتهاتها بل لجأت إلى مصادر أوقاف العیون و  الإستیلاء على

إلى مصلحة الجسور والطرق  هامیسلفقد تم ت مؤسسة أوقاف الطرقل أما بالنسبة

  .53بحجة ضعف الأمناء الذین لم تكن لهم القدرة الكافیة للقیام بهذا العمل
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  : تصفیة مؤسسة أوقاف الجند والإنكشاریة -6.4

بمجرد في تصفیة أوقاف الجند والإنكشاریة، ف ینالقرار  ینهم هذلقد سا        

على سكنات الثكنات  بالاستیلاءعلى مدینة الجزائر، قام الجیش الفرنسي  الاستیلاء

إلى   الأتراكالعسكریة التي سارع الفرنسیون بإفراغها وترحیل من فیها من الجنود 

الرئیسیة  القلاع والأبراج واحتلوا، كما سكنوا اآسیا الصغرى بدعوى أنهم من موالیده

الإدارة  استمرتوقد ، 54الخ...للمدینة، ومن ذلك قلعة باب عزون، وبرج بولیلة

قامت بتهدیم برج باب عزون المعروف ببرج ففي هدم الأبراج والحصون  الاستعماریة

   .55الاستعماریةالإدارة رأس تافورة وتم نقل ملكیة أرضیته إلى 

الفرنسیة بحجز أملاك  الاستعماریةقامت السلطات  لسابقینین اقرار البعد صدور 

أنها أملاك عثمانیة ولأن بقاءها بأیدیهم یحرضهم على الثورة في نظر  باعتبارالجیش 

الفرنسیة  الاستعماریةم قامت السلطات 1831 جوان 10في یوم ، و 56الفرنسیین

ي الجزائر مهما بإصدار قرار ینص على مصادرة جمیع الأملاك التابعة للأتراك ف

كان نوعها وبالتالي فإن هذا القرار شمل مختلف الأملاك الوقفیة التابعة لمؤسسة 

أوقاف الإنكشاریة وغیرها فبعد أن قاموا بمصادرة أملاكهم وأموالهم وثرواتهم قاموا 

  . 57بمصادرة أوقافهم

   :الزوایا والأضرحةعلى المساجد و  الاستیلاء -7.4

كثیر من المؤرخین بأنه بالنسبة لنتائج هذا القرار على في حین یذكر ال        

بخصوص قضیة " بیشون"كتب  حیث ،المساجد وبالبنایات الدینیة فقد كانت وخیمة

والتهكم حیث أظهر البعض أنفسهم هنا من أجل القضاء  الابتهاجبنوع من "الجوامع 

حتلة بل نتركها تنهار التلقائي على الدیانة الإسلامیة، فلا یمكننا صیانة الأماكن الم

الفرنسیون على مجموعة  استولىففي إقلیم العاصمة ، 58لكي نطالب بأخرى جدیدة
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مسجد الشواش، مسجد علي بتشین، مسجد علي خوجة، مسجد : من المساجد منها

  59...باشا الجنائز، مسجد كتشاوة، مسجد المرسى، مسجد خضر

یة سیدي الصید، زاویة كتشاوة، زاویة زاو  :على الاستیلاءفقد تم زوایا أما بالنسبة لل 

  .60الإنكشاریة بالقصبة، زاویة سیدي بتكتة، زاویة المرسى

   :على أملاك وأوقاف بیت المال الاستیلاء -8.4

لقد كان لهذا القرار دور كبیر في تصفیة مؤسسة أوقاف بیت المال، فمنذ أن         

على بیت المال فرجعت  تیلائهااسنزلت فرنسا بأرض الجزائر، كان أول ما بدر منها 

  .61سفنها إلى مرسیلیا مشحونة بالقناطر المقنطرة من الذهب والفضة

على أملاك بیت المال  بالاستیلاءفبسقوط النظام السیاسي للجزائر قامت فرنسا 

وإلحاقها بأملاك الدولة الفرنسیة والتي تشمل الأملاك الشاغرة من دون مالك أو وارث 

المصادرة، وقد لاحظ الفرنسیون أهمیة أوقاف بیت المال من  لها وبعض الأملاك

منهم في كل یوم خمیس ودفن الموتى  200خلال دورها في إعانة الفقراء وإطعام 

على المدینة مدى  استیلائهم،  وقد لاحظ الفرنسیون عند 62وتمویل خزینة الدولة

خل في شؤونها ضخامة عائدات مؤسسة أوقاف بیت المال، وهذا ما دفعهم إلى التد

، وقد قدرت فرنسا ضخامة 63على مداخیلها الاستحواذبحجة تنظیمها وذلك بهدف 

داخیل بیت المال وهذا ما یظهر من خلال تصریح المفتش العام الفرنسي للمالیة م

م بأن ما أدلى به بیت المالجي له وهو أن 1833الذي كان في زیارة للجزائر سنة 

 5200فرنكا أو 9360فرنكا أي ما یعادل  180 ـیا بمدخول بیت المالجي یقدر أسبوع

بوجو سنویا، وهي أقل بكثیر من العوائد الحقیقة التي تحصل علیها بیت المال وهذا 

  .64ما تؤكده مصادر أخرى

الجنرال  اتخذلقد « :م1831نوفمبر15في " بیشون"ر المدني ظوقد جاء في تقریر النا

هما بسرعة، لیس فقط لصالح عدالة فرنسا یجب تغییر  إجراءینفي الجزائر " كلوزیل"
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ومصداقیتها ولكن لحفظ سلطتها على هذه المستعمرة وتدعیم مشاریع التعمیر التي 

   .65یمكن إقامتها علیها

  :خاتمة .5

 منم 1830دیسمبر7م و1830سبتمبر 8 يقرار بفعل الإدارة الفرنسیة تمكنت       

عاهدة تسلیم الجزائر، كل هذا یثبت منتهكة بذلك البند الخامس من م الأوقافتصفیة 

بأن فرنسا قد ضربت ببنود هذه المعاهدة عرض الحائط، وكشفت عن نوایاها 

   :مجموعة من النتائج منهاالأوقاف  اتجاهوقد نتج عن قراري فرنسا العدوانیة 

على الأملاك الوقفیة على الأسلوب  اعتدائهأثناء  الاستعماریةالإدارة  اعتمدت -

، ولم م1830دیسمبر 7سبتمبر و 8قراري  الأسلوب القانوني وذلك بسن الرسمي، أي

  .المباشر الاعتداءیسلك أسلوب 

على الأملاك الوقفیة ذات الطابع الدولي  الاعتداءمن  الاستعماریةتمكنت الإدارة  -

  .وذلك تفادیا لثورة السكان) الأتراكأوقاف و أوقاف الحرمین الشریفین، (

 من للمراقبة افوقالأ من إخضاع الوكلاء علىالفرنسیة  تعماریةالاسالإدارة  تمكنت -

  .هاتسییر  تحت الأوقافتبقى إیرادات ونفقات  أجل أن

للجزائریین، بإخضاع أملاك الأوقاف  والاجتماعیة الاقتصادیةتردي الأوضاع  -

الفقر والجوع في وسط المجتمع  انتشارلمصلحة أملاك الدولة الفرنسیة مما أدى إلى 

  .زائريالج

تهدیم الزوایا وتخریب المدارس  لدى الجزائریین بسبب تردي الأوضاع الثقافیة -

  .الجهل والأمیة في وسط الشعب الجزائري فانتشروهجرة العلماء 

لمعاملات العقاریة لإخضاعها من على الأوقاف  ستیلائهاابعد فرنسا تمكنت  -

قد أدركت بأن تشجیع نستخلص بأن فرنسا  ، ومن هنالتسهیل منحها للمعمرین

  . الاستعماریةهو أفضل وسیلة لتثبیت الهیمنة  الاستیطان
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، أنها مثلت مرحلة لأوقافا اتجاه الاستعماریةسبة للإدارة وما یمكن استخلاصه بالن

 تجاها، كما جسدت السیاسة الفرنسیة تاریخ المؤسسة الوقفیة الجزائریةفي  انحسار

  .الاستعماریةصادرة والإقصاء وخدمة المصالح الأوقاف القائمة على التصفیة والم

ومن أهم التوصیات ضرورة إعادة إدماج الوقف في المفهوم المعاصر من أجل  -

للمجتمع الجزائري، كما یمكن للوقف أن یلعب  الاجتماعیةتلبیة مختلف الخدمات 

  .دورا في إنشاء ودعم المدارس والجامعات والمستشفیات ومراكز البحث العلمي

                                                           

  :قائمة المراجع. 6

1- A.N.O.M, F80/1082,  Rapport Rapport sur l’administration des 
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